
حديـــث  تقريـــر  أظهـــر  واشــنطن -   
لمنظمة مرصـــد التجـــارة العالمية، وهي 
مبـــادرة لرصـــد السياســـات التجارية، 
أن أكثـــر مـــن 20 دولة اتخـــذت خطوات 
لحظر أو تقييـــد تصدير المعدات الطبية 
والأدوية، مما يشير إلى تزايد الحمائية 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم فـــي وقـــت 

حرج.
وقال آديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين 
لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك في البنك 
الدولي، إنه ”من المفهوم بعض الشيء أن 
تفرض الدول قيودا على الصادرات، لكن 
هذه الإجراءات تـــؤدي دائما إلى نتائج 

عكسية“.
ونســـبت وكالة شـــينخوا إلى ماتو 
قولـــه ”إذا فرضت كل دولة قيـــودا، فإن 
الأسعار العالمية سترتفع أكثر من المقدر 
لها. ويمكن أن ينتهي الأمر إلى سياســـة 

الانهزام الذاتي“.
فـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
البنـــك الدولي إن ”مثل هـــذه الإجراءات 
ســـتضرب تلك الدول التـــي تعتمد على 
الإمدادات الطبية بشـــكل ماسّ، وخاصة 
الدول الفقيرة التي تســـتورد الكثير من 
الأدويـــة وأجهزة التنفـــس والأقنعة مثل 

لاوس وميانمار“.
وشـــاطره في الرأي كثيرون بما في 
ذلك تشـــاد باون، الباحـــث البارز بمعهد 
بيترســـون للاقتصـــاد الدولـــي، الـــذي 
قـــال إن قيـــود التصديـــر التـــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي علـــى بعض المنتجات 
الطبيـــة يمكن أن ”تعرض أنظمة الرعاية 
فـــي الـــدول النامية  الصحيـــة للخطر“ 
في أوروبا الشـــرقية وجنوب الصحراء 
الكبـــرى في أفريقيـــا، والتي تعتمد على 

الكتلة في الإمدادات الطبية.
وكتـــب باون فـــي تحليـــل حديث أن 
الـــرأس الأخضـــر، علـــى ســـبيل المثال، 
تســـتورد 91 في المئة من واقيات الوجه 
والقفازات الطبية من الاتحاد الأوروبي. 
إذا تم قطـــع هذه الإمـــدادات الطبية من 
جانب الاتحـــاد الأوروبي، فـــإن النقص 
فـــي هـــذه المنتجـــات يمكـــن أن يحد من 
جودة الرعاية المتاحـــة لمرضى فايروس 
كورونـــا الجديد ويترك المهنيين الطبيين 

في خطر.
وقـــال دان إيكنســـون، مديـــر مركـــز 
هربرت ســـتيفيل لدراســـات السياســـة 
التجارية التابع لمعهد كاتو، ”نحن نتاجر 
لنتمكن من الانتقال من حالة الكفاف إلى 
الوفرة. وعندما نقيد التجارة، فإننا نحد 
من نطـــاق التخصص وعندمـــا نحد من 
نطاق التخصص، فإننا ننتج ونســـتهلك 

ونوفر أقل مما نستطيع“.
وقـــال إيكنســـون في مقـــال بعنوان 
”الحمائية تقتل“ نشـــر الأسبوع الماضي 
”هذا صحيح بغـــض النظر عن المنتجات 

أو الخدمـــات المقيدة وبغـــض النظر عن 
المبررات التي قدمها صانعو السياســـة 

لهذه القيود“.
وحثت جينيفر هيلمان، وهي باحثة 
كبيرة في التجارة والاقتصاد السياسي 
الدولي فـــي مجلس العلاقات الخارجية، 
الدول على عدم فرض رسوم جمركية أو 
قيـــود على الصـــادرات بحيث ”يمكن أن 
تنتقـــل الإمدادات المطلوبـــة إلى الأماكن 

التي تحتاج إليها“.
وليســـت القيـــود الجديـــدة فقط هي 
التـــي تقلـــق الاقتصاديـــين، بـــل القيود 

القائمة أيضا. وفي مدونة سابقة، جادل 
بـــاون بـــأن تعريفـــات إدارة ترامب على 
المنتجـــات الطبية الصينية قد تســـاهم 
فـــي النقص وارتفـــاع تكاليـــف المعدات 
الحيويـــة في وقت الأزمـــة الصحية على 

الصعيد الوطني.
وكتب باون ”فـــي العامين الماضيين، 
أجبـــرت سياســـة ترامـــب الصـــين على 
تحويـــل مبيعات هـــذه المنتجات بما في 
ذلك معدات الحماية للأطباء والممرضات 
لمراقبة  الفائقـــة  التكنولوجيا  ومعـــدات 
المرضـــى، مـــن الولايـــات المتحـــدة إلى 

أسواق أخرى“.
المؤسســـة  تواجـــه  ”الآن  وأضـــاف 
الطبية الأميركية مشكلات تلوح في الأفق 
في ما يتعلق باستيراد هذه الضروريات 
من دول أخرى، والتي قد تمنعها لمواجهة 

أزماتها الصحية الخاصة“.
وأشـــار بـــاون إلـــى أن إدارة ترامب 
وافقـــت فـــي 10 و17 مـــارس علـــى رفع 
الرســـوم علـــى العديـــد من الإمـــدادات 

الطبية الصينية.
وفـــي الوقت نفســـه، أفـــادت تقارير 
بأن الحكومة الأميركيـــة تفكر في تقييد 
الوكالات الفيدرالية من شـــراء الإمدادات 
والمعـــدات الطبية الأجنبية، مستشـــهدة 
مما  الأميركي“،  المشـــتريات  بـ“بقانـــون 

أثار انتقادات شديدة.

وقال إيكنسون ”ســـيكون ذلك خطأ. 
وباعتبارها مســـألة عامة وخاصة أثناء 
الوبـــاء فإنه يتعين علـــى البيت الأبيض 
أن يتجنـــب الإجـــراءات التـــي تقف ضد 
حصـــول الأميركيـــين علـــى الإمـــدادات 

الطبية عالية الجودة“.
واتفق معـــه في الرأي بـــاون، قائلا 
إن ”الحمائيـــة التجاريـــة، ســـواء كانت 
تحـــد مـــن الـــواردات أو الصـــادرات أو 
تطبـــق لوائـــح الشـــراء المحلـــي علـــى 
شـــأنها  مـــن  المستشـــفيات  مشـــتريات 
أن تحنـــق خطـــوط الإمـــداد الأساســـية 
وترفـــع الأســـعار وتـــؤدي إلـــى ارتفاع 

التكاليف“.
وفـــي إشـــارة إيجابية، أعلـــن وزراء 
وبرونـــاي  أســـتراليا  فـــي  التجـــارة 
ونيوزيلندا  وميانمـــار  وتشـــيلي  وكندا 
بالحفاظ  التزامهم  مؤخرا  وســـنغافورة 
على سلاسل التوريد مفتوحة ومتصلة.

وقـــال بـــاون ”هنـــاك حاجـــة إلـــى 
المزيد مـــن هذه الالتزامـــات والإجراءات 
السياسية، وخاصة من قادة الاقتصادات 
الكبرى مثل الولايـــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والصين“.
وأضـــاف أن ”اللقاح الأكثـــر فعالية 
ضد هـــذا التهديد الخبيـــث هو التعاون 

الدولي والتجارة ترياق ممتاز“.
وقـــال ماتو ”هـــذا هو الوقـــت الذي 
يجب أن تعمل فيه الدول ســـويا لمكافحة 
المرض والحفـــاظ على التجارة مفتوحة، 
ليس فقط في هذا الوقت الســـيء، ولكن 
أيضـــا لجني فوائد التجـــارة في الوقت 
المناســـب مـــن الانفتـــاح الـــذي ســـاعد 

العالم“.
 لنــدن - رحبت أســـواق المـــال العالمية 
الاثنين بأولى إشارات انحسار الغموض 
بشـــأن مســـتقبل تفشـــي وبـــاء فايروس 
كورونا المســـتجد رغم أن الأزمة لم تصل 
إلى ذروة قسوتها في معظم بلدان العالم 

حتى الآن.
وســـجلت معظـــم أســـواق الأســـهم 
والأميركيـــة  والأوروبيـــة  الآســـيوية 
ارتفاعـــات  الخليـــج  دول  وبورصـــات 
ملحوظة الاثنين بعد ظهور ضوء في نفق 
الوباء الطويل تمثل في تباطؤ في وفيات 
فايـــروس كورونا فـــي إيطاليا وفرنســـا 

وإسبانيا.
وأشـــاع ذلـــك التحول بعـــض الآمال 
بأن سياســـات الإغلاق العامة المطبقة في 

معظم أنحاء العالم بدأت تؤتي ثمارها.
وأغلقـــت معظـــم الأســـهم بالشـــرق 
الأوســـط علـــى ارتفـــاع الاثنين تماشـــيا 
مـــع المعنويـــات الإيجابية في الأســـواق 

العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط 
واتســـاع التفاؤل بإمكانية إبـــرام اتفاق 
عالمي لخفض إنتاج النفط لا يقتصر فقط 

على تحالف أوبك+.

وصعد المؤشـــر القياســـي للبورصة 
الســـعودية 1.6 في المئة، مع ارتفاع سهم 
شـــركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 1.4 
فـــي المئة، بعد تأكيد مفاوض روســـي أن 
الســـعودية وروســـيا ”قريبتان جدا“ من 
اتفاق على خفض إنتـــاج الخام من أجل 
تقليـــص تخمـــة المعـــروض في الســـوق 

العالمية.

وأغلــــق المؤشــــر الرئيســــي لبورصة 
أبوظبــــي على ارتفاع 1.3 في المئة مدعوما 
بزيــــادة 3.5 في المئة لســــهم بنك أبوظبي 
الأول، أكبــــر بنوك البــــلاد، في حين ارتفع 
مؤشــــر ســــوق دبي بنســــبة 0.6 في المئة 
بمســــاعدة قفــــزة لســــهم إعمــــار العقارية 

القيادي بنسبة 4.7 في المئة.
الأخرى  الخليــــج  أســــواق  وســــجلت 
ارتفاعــــات متباينــــة، باســــتثناء مؤشــــر 
بورصة البحرين الذي انخفض بنسبة 0.9 

في المئة.
وارتفعت معظم الأســــواق الآســــيوية 
وخاصــــة في اليابان وهونــــغ كونغ، حيث 
ســــجل مؤشــــر نيكاي في بورصة طوكيو 
أعلــــى إقفال له منــــذ أســــبوع مرتفعا في 
نهاية تعاملات الاثنين بنسبة 4.2 في المئة.

وتحدى ذلك الارتفــــاع حالة الغموض 
المحيطة بإغلاق عــــام محتمل في طوكيو، 
والذي حد من المكاسب بسبب بقاء بعض 

المستثمرين خارج السوق.
وقــــال ماســــاهيرو إيتشــــيكاوا، كبير 
الاســــتراتيجيين في سوميتومو ميتسوي 
لإدارة الأصــــول، ”إن اتجــــاه منحنى عدد 
المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس  إصابــــات 

ووفياته هو ما يهم السوق حاليا.“

وفي الأســــواق الأوروبيــــة عم الضوء 
المؤشــــرات  معظــــم  وســــجلت  الأخضــــر 
ارتفاعات بنســــب تقارب 4 في المئة، وكان 
أكبر في البورصــــة الألمانية التي ارتفعت 

بنحو 5 في المئة.
كما قفزت مؤشــــرات الأسهم الأميركية 
بنســــب مماثلــــة الاثنــــين بعــــد أن أبــــدى 
الرئيس دونالد ترامــــب أمله في أن تكون 
أزمة فايروس كورونا ”بصدد الانحســــار“ 

في بعض الولايات الأشد تضررا.
ولا تمثل مكاســــب الاثنين سوى قطرة 
ضئيلة من الخسائر التي تكبدتها أسواق 
المــــال العالمية خــــلال الأســــابيع الماضية 
والتــــي تراوحت بين عشــــرين إلى 30 في 

المئة مقارنة بمستويات بداية العام.
ويختزل مؤشــــر ســــتوكس 600 الذي 
يضــــم أكبــــر 600 شــــركة أوروبيــــة أزمــــة 
الأســــواق، حيث فقدت تلك الشركات أكثر 
مــــن ثلاثة تريليونــــات دولار مــــن قيمتها 

السوقية منذ بداية فبراير الماضي.
ودفــــع تباطــــؤ النشــــاط الاقتصــــادي 
قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرا 
الشــــركات على تعليق توزيعــــات الأرباح 
وعمليــــات إعادة شــــراء الأســــهم من أجل 

تدعيم السيولة.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة أن 
مصــــرف لبنان المركــــزي اتخــــذ إجراءات 
تعترف رســــميا لأول مرة بسعر الليرة في 
الســــوق الســــوداء، الذي يقل بأكثر من 60 

في المئة عن السعر الرسمي.
وأكــــدت أن البنــــوك اللبنانية ســــتبدأ 
بتطبيق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار 
علــــى عمليــــات الســــحب من الحســــابات 
الصغيــــرة التي تصل إلى خمســــة ملايين 
ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر عن البنك 

المركزي يوم الجمعة.
ويصطدم ذلك مع تأكيد محافظ البنك 
المركــــزي رياض ســــلامة نهاية الأســــبوع 
الماضــــي أن لبنــــان مــــا زال يطبق ســــعر 
صرف رســــميا يبلغ 1507.5 ليــــرة للدولار 
علــــى معامــــلات البنــــوك وواردات المواد 

الضرورية.
ويقول التعميم الصــــادر يوم الجمعة 
إنه يمكن الســــحب مــــن الودائــــع البالغة 
ثلاثــــة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية 
بســــعر ”الســــوق“ بمــــا يســــمح لصغــــار 
المودعــــين بتدبيــــر الســــيولة رغــــم قيود 

مصرفية صارمة.
وقــــال مصــــدر مصرفي رفيــــع إن هذا 
الســــعر، الذي يسري على الودائع البالغة 

خمســــة ملايين ليرة لبنانية أو أقل، سيتم 
تحديده على أساس أســــبوعي وإنه تقرر 

هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.
ويعد تثبيت ســــعر العملــــة اللبنانية 
منذ عقــــود مقابل الدولار، إحــــدى الركائز 
الأساســــية للاقتصاد، ويمكن أن يمثل فك 
ارتباط الليرة بالدولار، زلزالا هائلا للنظام 

المصرفي اللبناني.
فــــي هذه الأثنــــاء قال رئيــــس الوزراء 
اللبنانــــي حســــان دياب، أمــــس، إن لبنان 
ســــوف يدقق في حســــابات البنك المركزي 
في محاولة لإبداء الشــــفافية بعد شروعه 

في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
خــــلال  ديــــاب  تصريحــــات  وجــــاءت 
اجتماع مع مســــؤولين مــــن مجموعة دعم 
لبنــــان التــــي تشــــمل الولايــــات المتحــــدة 
وروسيا وفرنسا. وجدد تعهدات حكومته 

بإعادة تشكيل القطاع المصرفي.
ويستبعد محللون حصول لبنان على 
دعم دولــــي، في ظل هيمنــــة جماعة حزب 
اللــــه الموالية لإيران علــــى الحكومة، حيث 
تصنف معظم الدول الغربية تلك الجماعة 

كمنظمة إرهابية.
وكان لبنان قد تخلف الشــــهر الماضي 
عن ســــداد ديونه الثقيلة بالعملة الأجنبية 

للمــــرة الأولى، فــــي وقت يمر فيــــه بأزمة 
مالية ضارية منذ شهور، ليدشن محادثات 
معقــــدة لإعــــادة هيكلة الديــــون في أواخر 

مارس الماضي.
جــــراء  لبنــــان  مشــــكلات  وتفاقمــــت 
إجــــراءات العــــزل العام بســــبب فايروس 
كورونا وفــــي ظل انخفــــاض قيمة العملة 

وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.
وقــــال ديــــاب إن الحكومــــة اللبنانية 
قررت ”إجراء تدقيق في حسابات المصرف 
المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز 
موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة 

من تاريخ لبنان“.

في هذه الأثناء رسم الرئيس اللبناني 
ميشــــال عون صورة قاتمة لمستقبل لبنان، 
حــــين رجح دخوله في أزمة غير مســــبوقة 
تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في 
العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر 

وصعود في الأسعار.
وأضــــاف فــــي كلمة لــــه أمــــام أعضاء 
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنه 

”ولأجل هذه الأســــباب، ولوقف اســــتنزاف 
الاحتياطــــات، قررت الدولة تعليق ســــداد 
السندات الدولية وتعيين استشاري دولي 

مالي وآخر قانوني لمؤازرة الحكومة“.
وكانــــت المجموعة التي تأسســــت في 
2013، أعلنت في آخر اجتماع لها بباريس 
العام الماضي، اســــتعداد المجتمع الدولي 
لمســــاعدة لبنان في تخطــــي أزمته المالية، 
شــــرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية 

وقادرة على مكافحة الفساد.
وقــــال عون ”نعول وبشــــكل كبير على 
التمويــــل الــــذي تم التعهــــد بــــه والبالــــغ 
11 مليــــار دولار فــــي مؤتمــــر ســــيدر فــــي 
باريس، والذي سيخصص بشكل أساسي 

للاستثمار في مشاريع البنية التحتية“.
اســــتبعاد  علــــى  المحللــــون  ويجمــــع 
حصول لبنان على دعــــم دولي أو برنامج 
إنقاذ من صندوق النقــــد الدولي أو البنك 
الدولي، إلا بعد إصلاحات سياسية تخفف 
معارضة الدول المانحة لدور حزب الله في 

الحكومة.
ويعانــــي لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 
أساســــيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بســــبب 
توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم 
بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويــــرى محللــــون أن انشــــغال جميــــع 
دول العالــــم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس كورونا 
المستجد، يفاقم انعدام فرص حصوله على 

الدعم الدولي.

الثلاثاء 102020/04/07

السنة 42 العدد 11670 اقتصاد

قدرة شرائية أقل لليرة اللبنانية 

سوميتومو ميتسوي:

اتجاه منحنى الإصابات 

والوفيات هو ما يهم 

السوق حاليا

لبنان يغامر بأولى خطوات 

فك ارتباط الليرة بالدولار
الحمائية التجارية تعرقل 

جهود مكافحة كورونا
20 دولة قيدت تصدير المعدات الطبيةالسماح للبنوك بتطبيق سعر 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة

اتخذ لبنان خطوة أولية في مسار الرضوخ لواقع الفجوة الهائلة بين سعر 
الليرة الرســــــمي وأســــــعارها في السوق الســــــوداء، ليفتح الطريق أمام فك 
ارتباط الليرة بالدولار، الذي كان لعقود إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد 

اللبناني.

ــــــد القيود التجارية والمشــــــاعر الحمائية  ــــــون من خطر تزاي حــــــذر اقتصادي
ــــــا. وأكدوا أنها يمكن أن  المناهضــــــة للعولمة في ظل تفشــــــي فايروس كورون

تعيق الجهود العالمية لمكافحة الوباء.

قدمت تحركات أســــــواق المال العالمية أكبر مؤشــــــر الاثنين على أنها بدأت 
الخروج من قاع التشــــــاؤم بعد بيانات تظهر أن إيطاليا وإســــــبانيا تجاوزتا 
ذروة أزمة الوباء، ليسمح ذلك بتسجيل ارتفاعات ملحوظة في معظم أسواق 

الأسهم العالمية وبضمنها الخليجية.

ارتباط الليرة بالدولار 

منذ عقود إحدى الركائز 

الأساسية للاقتصاد اللبناني 

ويمكن لفك الارتباط أن 

يقوض النظام المصرفي

أسواق المال تبدأ الخروج من قاع التشاؤم

القيود تكبل مكافحة الوباء

اللقاح الأكثر فعالية 

هو التعاون الدولي 

والتجارة ترياق ممتاز

آديتيا ماتو
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